( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) ) .

[ النساء : 15 ] .

----------

( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ) أي : واللاتي يفعلن الفاحشة ويرتكبنها من نسائكم ، سواء كن زوجات أو بنات أو أخوات أو غيرهن من نسائكم .

-وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا الزنا ، وإنما أطلق على الزنا اسم الفاحشة لزيادتها في القبح على كثير من القبائح.

- قال تعالى (  وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ) والفاحشة كل ما تناهي وظهر قبحه في الشرع .

- قال الرازي : اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات المتقدمة الأمر بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل ، وما يتصل بهذا الباب ، ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة ، فإن ذلك في الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن ، وأيضا ففيه فائدة أخرى : وهو أن لا يجعل أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن ، فيصير ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك ، وأيضا فيه فائدة ثالثة ، وهي بيان أن الله تعالى كما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم ، وأنه ليس في أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة ، وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طرفي الإفراط والتفريط ، فقال ( واللاتى يَأْتِينَ الفاحشة مِن نّسَائِكُمْ ) .

- قال أبو بكر ابن العربي : قوله تعالى ( مِنْ نِسَائِكُمْ ) اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنْ الصَّحَابَةِ : إنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْأَزْوَاجُ.

وَقَالَ آخَرُونَ : الْمُرَادُ الْجِنْسُ مِنْ النِّسَاءِ ، وَتَعَلَّقَ مَنْ قَالَ : إنَّهُنَّ الْأَزْوَاجُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ) وَقَوْلِهِ ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ) وَأَرَادَ الْأَزْوَاجَ فِي الْآيَتَيْنِ ، فَكَذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ ، وَإِذَا كَانَ إضَافَةُ زَوْجِيَّةٍ فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا إلَّا اعْتِبَارُ الثُّيُوبَةِ ؛ قَالُوا : وَلِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ عُقُوبَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْأُخْرَى ، وَكَانَتْ الْأَكْبَرُ لِلثَّيِّبِ ، وَالْأَصْغَرُ لِلْبِكْرِ.

وَالصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ أَرَادَ جَمِيعَ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقُ اللَّفْظِ الَّذِي يَقْتَضِي ذَلِكَ وَعُمُومَهُ ، فَأَمَّا الَّذِي تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ آيَةِ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ فَإِنَّمَا أَوْقَفْنَاهُ عَلَى الْأَزْوَاجِ ؛ لِأَنَّ الظِّهَارَ وَالْإِيلَاءَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِيلَاءَ لَمَّا كَانَ مُجَرَّدًا عَنْ النِّكَاحِ بِأَنْ يَحْلِفَ أَلَّا يَطَأَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً فَوَطِئَهَا يَحْنَثُ إذَا وَطِئَهَا إذَا تَزَوَّجَهَا ، وَإِنَّمَا وَقَفَ عَلَى الْأَجَلِ فِي الزَّوْجَةِ رَفْعًا لِلضَّرَرِ.

 ( فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) أي : اطلبوا عليهن أربعة رجال ذكور يشهدون بأنهن أتين فاحشة الزنا ، فلابد لثبوت الزنا أربعة شهود من الرجال .
- قال القرطبى : فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعةً تغليظاً على المدّعِي وستراً على العباد.

( فَإِنْ شَهِدُوا ) أي : هؤلاء الأربعة بأنهن أتين فاحشة .
( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ) أي : احبسوهن في البيوت وامنعوهن عن الخروج ، حتى لا يخرجن فيفتن الرجال ، ويفتتن الرجال ، ففي حبسهن درءاً لأسباب الفتنة .

- والخطاب لولاة الأمر من القضاة والأمر .

- وهذا الحكم كان في ابتداء الإسلام ، أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حُبست في بيت فلا تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت ، ثم نسخ هذا الحكم .

- قال بعض العلماء : خص تعالى الحبس في البيت بالمرأة وخص الإيذاء بالرجل ، والسبب فيه : أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز ، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة هذه المعصية ، وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت ، لأنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله .

ولذلك شرع للنساء القرار في البيوت :

قال الله تعالى (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) .

وقال ( ( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) رواه الترمذي .

وانظر إلى جميل الاعتذار الذي اعتذرت به هاتان المرأتان وهما تجيبان موسى إذ سألهما ( قالَ مَا خَطْبُكُمَا ) ( قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ) فذكرتا عذرهما في الخروج وأوضحتا السبب الذي كان من أجله هذا الخروج .

وقال ( ( لا تمنعوا نساءكم مساجدكم ، وبيوتهن خير لهن ) رواه أبوداود .
( أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) أي : أو يجعل الله لهن حكماً شــــرعياً آخر يكـــــون طريقاً ومخرجاً من هذا الإمساك ، وقد جعل الله سبيلاً ومخرجاً بما شرعه من جلد غير المحصن وتغريبه ، ورجم المحصن .

قال تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) .

وعن عبادة بن الصامت . قال : قال ( ( خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم .

الفوائد :

1-حرص الإسلام على حفظ الأعراض .

2-أن الزنا من أعظم الذنوب .

3- لابد من بيّنة الزنا من شهادة أربعة رجال كما قال تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة..... ) .

4- لابد أن يكون الشهود على الزنا من المسلمين وأن يكونوا عدولاً .

5- حبس الزانية حتى تتوب عقوبة لها ، ومنعاً لأسباب الفتنة ، وكان هذا حكم الزانية في أول الإسلام 

6- الإشارة إلى أن بيوت النساء خير لهن وأسلم وفي الحديث ( وبيوتهن خير لهن ) .
7- أن قرار المرأة في بيتها أفضل وأبعد من الفتنة .

( وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16) ) .

[ النساء : 16 ] .
-------------
 ( وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ) الضمير يعود إلى الفاحشة .

وقد اختلف في المراد بها هنا : 

فقيل : أنّ المرادَ بها اللاَّئِطَانِ ، فهي في فاحشةِ اللِّوَاطِ .
ولهذا ذكرهما بلفظ التثنية في قوله ( واللذان ) وفي قوله ( يأتيانها ) أي : الفاعل والمفعول .

وهذا مَرْويٌّ عن مُجاهد ، وقالَ بهِ أبو مسلم الأصفهاني ، والنحاس .
وقيل : المراد بالفاحشة هنا الزنا ، وتكون الفاحشة في الآية الأولى في الزانيات من النساء مطلقاً محصنات وغير محصنات ، والآية الثانية في الزناة من الرجال المحصن وغير المحصن .

- قال القرطبى : واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى : ( وَاللاَّتِي ) وقوله : ( وَاللَّذَانِ ) فقال مجاهد وغيره : الآية الأُولى في النساء عامّة محصناتٍ وغير محصناتٍ ، والآية الثانية في الرجال خاصة.

وبيّن لفظ التثنية صنفي الرجال من أحْصَن ومن لم يُحصن ؛ فعقوبة النساء الحبسُ ، وعقوبة الرجال الأذَى.
وهذا قول يقتضيه اللفظ ، ويستوفي نصُّ الكلام أصناف الزناة.

ويؤيّده من جهة اللفظ قوله في الأُولى : ( مِنْ نِسَائِكُمْ ) وفي الثانية ( مِنْكُمْ )  واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس.

وقيل : قال السدي وقتادة وغيرهما : الأُولى في النساء المحصنات ، يريد : ودخل معهنّ من أحصِن من الرجال بالمعنى ، والثانية في الرجل والمرأة البِكرين.

- قال ابن عطية : ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه.

وقد رجّحه الطبري ، وأباه النحاس وقال : تغليب المؤنث على المذكر بعيد ؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة.

 وقيل أقوال أخرى ، والله أعلم .

- قال ابن عاشور : ( واللاّتي يأتين الفاحشة ) ولا شكّ أنّ المراد بـ( اللذان ) صنفان من الرجال : وهما صنف المحصنين ، وصنف غير المحصنين منهم ، وبذلك فسّره ابن عباس في رواية مجاهد ، وهو الوجه في تفسير الآية ، وبه يتقوّم معنى بيِّن غير متداخل ولا مُكَرّر.

ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرّز من التماس العذر فيه لغير المحصنين.

ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغليب الذي يكثر في مثله ، وهو تفسير السدّي وقتادة ، فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت ، وللرجال عقوبة على الزنى ، هي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين ، وهم الأعزبون.

وعلى الوجه الثاني : تكون قد جعلت للنساء عقوبتين : عقوبة خاصّة بهنّ وهي الحبس ، وعقوبة لهنّ كعقوبة الرجال وهي الأذى ، فيكون الحبس لهنّ مع عقوبة الأذى .
 ( فَآذُوهُمَا ) أي : افعلوا معهما وقولوا لهما ما يكون فيه أذية لهما بالقول بالسب والتعيير والتوبيخ وبالفعل بالضرب باليد والنعال ونحو ذلك .

( فَإِنْ تَابَا ) أي : أقلعا ونزعا عما كانا عليه .

( وَأَصْلَحَا ) أي : صلحت أعمالهما وحسنت .

( فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ) أي : كفوا عنهما واتركوهما ولا تتعرضوا لهما بأذى ، لا بقول ولا فعل .

- وهذه الآية غير معمول فيها بالاتفاق .
- قال القرطبي : وإنما كان هذا قبل نزول الحدود ، فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية.

- وقال ابن عاشور : واتّفق العلماء على أنّ هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور، وبما ثبت في السنّة من رجم المحصنين .
- قال السمرقندي : ثم نسخ الحبس والأذى بالرجم والجلد ، وإنما كان التعيير في ذلك الزمان لأن التعيير حل محل الجلد ، وأما اليوم فلا ينفعهم التعيير .
( إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً ) اسم من أسماء الله ، وتواباً صيغة مبالغة لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم .

فالتواب : اسم من أسماء الله ، معناه : التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه .
· قال السعدي : هو التائب على التائبين أولاً : بتوفيقهم للتوبة ، والإقبال بقلوبهم إليه ، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولاً لها وعفواً عن خطاياهم .

· ووصف نفسه سبحانه بالتواب – وهي صيغة مبالغة – لكثرة من يتوب عليهم ، ولكثرة توبته على العبد .
· وتوبة الله على العبد نوعان :
أحدهما : توفيق الله للعبد للتوبة ، كما قال تعالى (ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ) بمعنى وفقهم للتوبة ليتوبوا .

الثاني : قبولها من العبد إذا تاب ، كما قال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ) . [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] .

· أثر الإيمان بهذا الاسم :

أولاً : أن الله يتوب على التائبين ، ويغفر ذنوب المنيبين ، مهما كثرت وعظمت .

قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْـرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

وقال تعالى (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ) .
وقال تعالى في حق من اتهموه بأعظم النفس ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ .... ) قال في الآية بعدها ( أفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .
ثانياً : إفراد الله بالتوبة وطلب العفو وغفران الذنوب ، لأنه لا يغفر الذنوب ولا يوفق إلى التوبة ويقبلها إلا الله وحده كما قال تعالى (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ) .

ثالثاً : الحياء من الله ، البر الرحيم التواب الغفور ، الذي يفرح بتوبة عبده ، وهذا الحياء إذا تمكن من القلب أثمر تعظيماً لله وحياء منه ، ومبادرة إلى طاعته وترك معاصيه قدر الجهد والاستطاعة .

رابعاً : عدم اليأس من رحمة الله ، والقوة في رجائه .

( رَحِيماً ) اسم من أسماء الله دال على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى .
، كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ) وقال تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .

والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان :

الأول : رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق به سبحانه ، يجب إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ، كما قال تعالى ( وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) وقال تعالى ( وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ) .

الثاني : رحمة مخلوقة أنزل الله منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة .

كما قال ( ( إن لله مائة رحمة ، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون ، وبها يتراحمون ، وبها تعطف الوحش على ولدها ، وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ) رواه مسلم  .

ومن ذلك ما جاء في قوله ( ( إن الله عز وجل قال عن الجنة : أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء ..... ) وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى ، بل هي من أثر رحمته التي هي صفته الذاتية الفعلية .

- ورحمة الله تعالى لعباده نوعان :

الأولى : رحمة عامة .

وهي لجميع الخلائق بإيجادهم ، وتربيتهم ، ورزقهم ، وإمدادهم بالنعم والعطايا ، وتصحيح أبدانهم ، وتسخير المخلوقات من نبات وحيوان وجماد في طعامهم وشرابهم ، ومساكنهم ، ولباسهم ، وحركاتهم ، وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى 

الثانية : رحمة خاصة .

وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين فيرحمهم الله في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم ، ويثبتهم عليه ، ويدافع عنهم ، وينصرهم على الكافرين ، ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم فيها ، ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ، ويغفر لهم ذنوبهم ، ويكفرها بالمصائب ، ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخول الجنة ، كما قال تعالى (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ) .

قال الشيخ ابن عثيمين : فهي رحمة إيمانية دينية دنيوية .

- ومن أعظم آثار رحمة الله تعالى إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً لهم من الظلمات إلى النور ، كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) وقال تعالى ( ونَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) .

- ومن رحمته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفير سيئاتهم ، وفتح باب التوب لهم ، كما قال تعالى (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

- ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرحمة ، فقد مدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) ، ومن أسمائه ( ( نبي الرحمة ) ومدح الصحابة بقوله (رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ، وخص أبو بكر من بينهم بقوله ( أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ) .

· الآثار المرتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : محبة الله المحبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر في آثار رحمة الله في الآفاق وفي النفس والتي لا تعد ولا تحصى ، وهذا يثمر تجريد المحبة لله والعبودية الصادقة له سبحانه ، وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والناس جميعاً .

ثانياً : عبودية الرجاء والتعلق برحمة الله وعدم اليأس من رحمة الله تعالى ، فإن الله قد وسعت رحمته كل شيء ، وحسن الظن بالله وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

ثالثاً : اتصاف العبد بالرحمة وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى ، وقد حض الله عباده على التخلق بها ، ومدح بها أشرف رسله فقال (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) ومن أسمائه ( أنه نبي الرحمة ، ومدح الصحابة بقوله (رحماء بينهم) وخُص أبو بكر بينهم بالكمال البشري في الرحمة بعد الرسل حيث قال ( فيه (أرحم أمتي أبو بكر) رواه أحمد .

رابعاً : التعرض لرحمة الله بفعل أسبابها .

- وإذا كان الله رحيماً فينبغي أن يعمل بالأسباب التي تنال بها الرحمة :

أولاً : رحمة الناس .

قال ( ( ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) رواه أبو داود .

وقال ( ( إنما يرحم الله من عباده الرحماء ) متفق عليه .
وقال ( ( والشاة إن رحمتها رحمك الله ) رواه أحمد .
ثانياً : الإحسان .

قال تعالى (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) .

ثالثاً : طاعة الرسول ( .

قال تعالى (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
رابعاً : السماحة في البيع والشراء .
قال رسول الله ( ( رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري . 

خامساً : عيادة المريض .
قال رسول الله ( ( من عاد مريضاً خاض في الرحمة ) رواه مسلم .
سادساً : قيام الليل وإيقاظ الأهل .
قال رسول الله ( ( رحـم الله رجـلا قـام من الليل فصـلى وايقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح في وجهـها الماء ) رواه أبو داود .
سابعاً : الحلق في النسك .
قال رسول الله ( ( اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً ) متفق عليه .
ثامناً : مجالس الذكر .
قال رسول الله ( ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ) رواه مسلم .
تاسعاً : الجلوس في المسجد .
قال رسول الله ( ( إن الملائكة تستغفر للمصلي مادام في مصلاه تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ) متفق عليه .
عاشراً : سماع حديث الرسول وتبليغه .
قال رسول الله ( (رحم الله من سمع مني حديثاً فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع). رواه ابن حبان
الحادي عشر : الإنصات للقرآن .
قال تعالى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

الثاني عشر : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .

قال تعالى ( وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

الثالث عشر : الاستغفار .

قال تعالى (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) .

- والحكمة من قرن توبته برحمته :

أولاً : أن الله تعالى رحيم بعباده فلا يعاقبهم بعد التوبة .

ثانياً : أنه تعالى لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائباً ، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء وملء الأرض .

ثالثاً : أن قبوله لتوبة عباده تفضل منه عليهم ، وهو مقتضى رحمته تعالى بهم .

الفوائد :

1- اعتناء الشريعة بتحريم الفواحش وتطهير النفوس .

2- حكمة الشريعة الإسلامية بإقامة الحدود ، لأن في ذلك حفظاً للمجتمع وسلامة للأمة وللناس ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) .

3- أن من تاب وأصلح يكف عنه .

4- أن من شروط التوبة أن يقارنها إصلاح .

5- سعة رحمة الله وقبوله توبة التائبين .   ( السبت / 24 / 1 / 1433هـ ) .
